
يزن التميمي

بــيــنــمــا يــصــيــح الـــشـــرطـــي مـــن داخـــــل مــركــبــتــه 
لافتاتهم  يُــنــزلــوا  أن  المتظاهرين  الشباب  فــي 
ــا حــزنــا  ــ ــدوهــ ــ ــتــــي أوقــ ويُـــطـــفـــئـــوا الـــشـــمـــوع الــ
بــعــد  بـــالمـــئـــات  تــتــســاقــط  ــتـــي  الـ الأرواح  عـــلـــى 
يومين من بــدء الــعــدوان على غــزة، كــان المدفع 
كــان مشهداً  باتجاههم.  بــبــطء  يقترب  المــائــي 
كــاريــكــاتــوريــا لمــركــبــة ضــخــمــة، تــتــوجــه لقمع 
نون  شباب لو اصطفوا جنبا إلى جنب، سيكوِّ
خطا أصغر من حجم المركبة، هذا إلى جانب 
ــرطــيــة، حضرت 

ُ
مــا لا يــقــل عــن عــشــر آلــيــات ش

لإعطاء انطباع بوجود حدث أمني استثنائي.
ــة 

ّ
ـــة عـــــدد المـــتـــظـــاهـــريـــن بــســبــب قــل

ّ
ــم تـــكـــن قـــل لــ

ع  ــق حـــول مــكــان التجمُّ
َّ
المــكــتــرثــين، فــلــقــد تــحــل

صَحَنا 
َ
المعلن عنه عشرات كنت واحداً منهم، ن

لأن  المــبــاشــرة  المــشــاركــة  نتجنب  أن  المنظمون 
التظاهرة قد حُظرت بقرار من شرطة المدينة، 
ــــب«، فــأولــئــك  ــانـ ــ ـــا مـــن »الأجـ

ّ
خــصــوصــا إذا كـــن

الذين أوقدوا الشموع ورفعوا اللافتات كانوا 
فـــي مــهــمــة »انـــتـــحـــاريـــة«، يــوصــلــون الــرســالــة 
المضحكة  المركبة  هــذه  تستعد  يُعتقلون.   ثــم 
ــاء بــاتــجــاهــهــم، ونــحــن  لإطــــلاق دفـــعـــات مـــن المــ
نتفرّج من مسافة آمنة، بينما يتسوّق آخرون 
بشكل اعتيادي، كأن ما يحصُل أمامَنا يُعرض 
على شاشة ضخمة وسط المدينة ولا يحدث 
مــن خلفي وهي  ألمانية  امـــرأة  تمرّ  فيها، هنا 
تــجــرُّ دراجـــتـــهـــا، وتــهــمــس بـــحـــذر: إرهــابــيــون 
في  مباشرة  ونظرت  إليها  التفتُّ  إرهــابــيــون! 
 غــضــبــي وحــرقــتــي عــلــى مــئــات 

ّ
عــيــنــيــهــا بـــكـــل

في  يتساقطون  أنــهــم  أعـــرف  الــذيــن  الضحايا 
هذه اللحظة بينما نقف نحن هنا، ولا يجرؤ 
ة 

ّ
الثل على الاعــتــراض على موتهم ســوى تلك 

التي  المـــرأة،  الذين تدعوهم هــذه  الشباب،  من 
أجــواء خريفية  في  الهوائية  بدراجتها  تــدور 

معتدلة في يوم عطلة هادئ: إرهابيين. 
وأنا أنظر إليها وصديقة لي من خلفي تضرب 
على ظهري ألا أقــول شيئا، كانت ابتسامتها 
الخوف  إلــى تعابير من  تتحوّل شيئا فشيئا 
والارتـــبـــاك، مــلامــح أعــرفــهــا جــيــداً، لأشــخــاص 
نحونا  عنصرية  نكاتا  يلقون  كانوا  كثيرين 
ـــا نـــدافـــع عن 

ّ
ــن الـــعـــامـــة، وحــــين كـــن ــاكــ فـــي الأمــ

ــمــنــاهــا خــلال 
ّ
أنــفــســنــا بــلــغــة ألمــانــيــة قــويــة تــعــل

شـــهـــور قــلــيــلــة، كـــانـــت ابـــتـــســـامـــاتـــهـــم المـــاكـــرة 
ــى تـــعـــابـــيـــر مــن  ــ ــكــــذا بـــالـــضـــبـــط إلــ تــــتــــحــــوّل هــ
الخوف والارتــبــاك. بعد هذه الحادثة بأشهر 
وبــعــدمــا عــجــزت الــســلــطــات الألمــانــيــة عــن منع 
ــدّدة بـــــالإبـــــادة، كــانــت  ــ ــنـ ــ وقـــمـــع المــــظــــاهــــرات المـ
ــرأة نــفــســهــا الــتــي رأيــتــهــا  ــ امـــرأتـــان فـــي ســـن المـ
في فرانكفورت، تسيران في يوم سبت أيضا، 
ونــحــن نــخــرج مــن مــســيــرة ضخمة فــي وســط 
إلى  الشارع المفضي  العاصمة برلين، تعبران 
»جزيرة المتاحف« في ملابس فاخرة، وهيئة 
الشرطة  اقتربتا من  مبالغ في تأنقها، وحين 
أتـــا لتصيحا:  تـــجـــرَّ المـــظـــاهـــرة  ــحــاصــر 

ُ
ت الــتــي 

»إســرائــيــل، تحيا إســرائــيــل«، إلــى أن فوجئتا 
ا نمرّ بجانبهما مرتدين الكوفيات، لتضعا 

ّ
بن

وجهيهما في الأرض وتتوقفا عن الهتاف.هل 
ة« هذا البلد ضحايا للإعلام الرسمي  »دولجيَّ
تــكــون حماية  لأن  ـــس  يُـــؤسِّ تعليمي  ولــنــظــام 

»إرهابيون« هكذا 
ببساطة تحُلّ المسألة، 

ليس فقط أولئك 
الذين انهار الكون 

فوق وجودهم النبيل 
في غزةّ، بل وحتى 

أبناء البلد أنفسهم إن 
هم خرجوا للتنديد 

بالإبادة

مظاهرة تُعرض على شاشات وسط مدينة هادئة

النور هو وعدٌ غائبٌ مثل الحُب

2425
ثقافة

مشهد

شعر

فعاليات

أمن الاحتلال هي جوهر قيام الدولة الألمانية؟ 
لكن هل يستطيع الإعلام اليوم أن يُنكر أعداد 
الــضــحــايــا وحــجــم الــــدمــــار؟ مـــا الــحــاجــة بعد 
هـــذه الــحــقــائــق إلـــى أن يــســتــمــع الإنـــســـان إلــى 
السياسي كيف  وإلــى  لها 

ّ
الإعلامي كيف يحل

يستفيد منها؟ جوهر الدولة الألمانية؟ بعد كل 
هــذه السنين ومــع كل هــذه الأكاديميات، ومع 
كل هــذا التطوّر المـــادي، وكــل هــؤلاء الفلاسفة 
والمــثــقــفــين، هــل يقبل إنــســان أن يــكــون وجــود 
دولته مرتبطا بالدفاع غير المشروط عن كيان 

قتل خلال سنة هذا العدد من الناس؟ 
 

ُّ
ــحــل

ُ
لــكــنــهــم »إرهــــابــــيــــون«، هـــكـــذا بــبــســاطــة ت

الــذيــن انــهــار الكون  المسألة، ليس فقط أولــئــك 
فوق وجودهم النبيل في قطاع غزة، بل وحتى 
للتضامن  إن هم خرجوا  أنفسهم  البلد  أبناء 
روا صفو أيام الإجازة  والتنديد بالإبادة، وعكَّ
للسير خمس  )السيدات(  واضــطــروا  الهانئة، 

دقائق زيادة عن الخط الذي اعتدنه.
إرهابيون أغراب، ليسوا الطلاب الذين يملأون 
الــجــامــعــات ثــم يــديــرون الــشــركــات والمــصــانــع، 
ويدفعون رواتب تقاعد المسنين، ليعيشوا في 
عــاصــمــة هــادئــة رتــيــبــة لا يتغيّر فــي نظامها 
شــــيء، ولــيــقــضــوا مـــا تــبــقــى مـــن حــيــاتــهــم في 
إجازات لا تنتهي إلى أقاصي الدنيا، يُفاخرون 
ــدة، وشـــركـــاتـــهـــم  ــ ــرائــ ــ ــ ــنــــاس بــجــامــعــاتــهــم ال الــ
ر إذا لم يكن 

ُّ
ومصانعهم، ويشتمونهم بتحض

في »المينيو« طعام يعرفونه، وإذا لم تستطع 
الأوتــيــلات أن تلبي حاجات الزائر الأوروبــي، 

سيد العالم وقائده الحضاري. 
)كاتب فلسطيني مقيم في ألمانيا(

المدفع المائي و»الإرهابيون«

عندما وجدتُ يدكَ تحت الأنقاض

والنصف  السادسة  عند  عمّان،  في  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تستضيف 
من مساء اليوم، جلسةً لإشهار رواية شيبٌ بالألوان للكاتب الأردني أحمد فتحي 
مخاوف  الرواية  تُعالج  شاهين.  هاجر  الصحافية  فيها  تحاوره   ،)1983( خليفة 

م في العمر، وهي ثاني كتب خليفة بعد »فوضى الاستقرار« )2017(. التقدُّ

بمناسبة ذكرى حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1973، يتواصل في »المتحف 
القومي للحضارة المصرية« في القاهرة معرضٌ بعنوان إرادة شعب الذي افتتُح 
والصور  والشرائط  الوثائق  من  مجموعة  عبر  ويضيء  الاثنين،  أمس  من  أول 
الفوتوغرافية والمقتنيات جوانب من تاريخ النضال العربي ضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

تكوين«  »مكتبة  تنظّمها  التي  القناع«  عن  القناع  »سقط  ندوات  سلسلة  ضمن 
)مسرح CAP( بالكويت العاصمة، وتُضيء من خلالها تاريخ القضية الفلسطينية، 
في  العربي  الإعلام  بعنوان  محاضرة  )الصورة(،  الخميس  ماضي  الباحث  يقُدّم 
من  والنصف  السابعة  عند  غزّة،  على  العدوان  حول  الزائفة  الرواية  مواجهة 

مساء الثلاثاء، التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

بهدف الإضاءة على أوائل المدن الفلسطينية التي تم احتلالها والسيطرة عليها 
القدس  في  الفلسطيني«  الفنّ  »حوش  ينظّم  الصهيونية،  العصابات  قبل  من 
المُقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  و30  الجاري  أكتوبر  الأول/  تشرين   22 بين  المحتلة، 
المحو  سرديات  تموت:  لا  مدن  عن  بعنوان  الوسائط  متعدد  جماعياً  معرضاً 

والتحرّر. 

هيام يارد

1
وضعوا بلدي في قنبلة يدوية

 
ٌّ

حَق
َ
وقــالــوا لـــي: »اركـــعـــي. الأفـــق مست

السماء  الوضعية.  اتخذت  بالركوع«. 
أيضا.

تــفــعــل  أن  الأرض  ــنــــعــــتُ  أقــ ــنــــدمــــا  وعــ
الشيء نفسه، 

اجتاحت المركبات الغيوم.

2
 في دمي 

ً
إذا وجدتَ زرقة

أكــثــر مــن عينيك، ثــق بــالأمــم المتحدة. 
سوف تعيد

ــدّم.  ــ ــلـــون الأحـــمـــر إلــــى الـــنـــار. إلــــى الـ الـ
الحقيقة شوكة 

يهزم بها المرءُ الأشباح
 في طواحين الهواء.

3
عندما تشرب من أسْرِنا هناك نارٌ 

تجلب الماء إلى ركبتيه. شيء ما 
يذهب أبعد من الماء.

4 
عندما أردت إقناع الجدار بالإعجاب 

ــقــبــا، كــانــت السماء 
ُ
بــمــا يُـــحْـــدِث فــيــه ث

مستديرة
عــنــدمــا  لـــكـــن  الأزرق.  الـــبـــرتـــقـــال  مـــثـــل 

اشتكى جلدُنا 
ــلـــت لــهــم:  ــدم وجـــــــود نـــــوافـــــذ، قـ ــ مــــن عــ

الجدران. 
الجدران مكتفية بالظلال

من أجل الإيمان بالضوء. 

5
أوقفوا إطلاق النار. أوقفوا. هناك نار

في نيّة النار. غروب الشمس
 

ٌ
في بنادقنا الصدئة. هدناتنا ريش

مليء بالحبّ المحبط
أكثر من المليشيات المسلحة. 

9
إذا كانت أحاسيسنا سرابا، فربما 

يكون الموت هو إحساس الآخر. 
هذا ما يأمله الغريق
في كل مرّة يُقال له: 

استمر في غرقك.
 

10
ما فائدة إحراق أنفسنا 

في ذاكرتنا 
إذا كانت النار أسرع من الماء

 مــــرّة تــكــون فــيــهــا الــكــلــمــة لها 
ّ

فـــي كـــل
الأسبقية

على الفكر؟ إذا تمّت مصادرة بلداننا 
من شواطئ

ة مثل ما تبقى من الحياة. إذا لم 
ّ

هش
تعد الجريمة نفسها

تفرّق بين القسوة 
والجمال الجريح. 

11
عن  للبحث  الحجز  في  الفكرة  دخلت 

لغة
تنقذها من نفسها. لا تقتلعني

أجــل حرية  مــن  الحرية تؤخذ  بذيلك. 
خرى

ُ
أ

ق أجنحة الفراشات. 
ّ
مَز

ُ
عندما ت

12
عندما وجدتُ يدكَ تحت الأنقاض
سألتُ بقية جسدك. ضحكت يدك. 

»لقد أعطاني مجانا لجار
 بُــتــرت ســاقــاه«. أحــمــق. لــم يكن عليك 

فعل ذلك أبداً. 
في المزاد العلني

نتدرب على المساومة 
على تشوهاتنا.

13
 نساء يتبولن

ّ
مدننا هن

ذلــك.  على  معاقبتهن  وتمت  واقــفــات. 
ربما 

رجل يلعب بذيله 
وبندقية على رأسه. 

14
من طلب منك أن تحمل

بـــلـــدك عـــلـــى كــتــفــك إذا كـــانـــت الــحُــفــر 
نفسها 

ــلـــجـــوء  ــر مـــبـــالـــيـــة بـــأنـــقـــاضـــنـــا والـ ــيـ غـ
يصنع فقدان الذاكرة

كافية  اتنا  إيماء كانت  إذا  للقذائف.   
لجعل الأمواج

خــرى. إذا بدأت 
ُ
م مــرّة أ

ّ
حط

ُ
 تريد أن ت

الأبدية في الضحك
 وفي هذا الضحك،

هناك أنت.

15
تقول المدينة: »أنا لست بقايا«. أنا ما 

تبقى من النار
 شيء

ّ
بعد نسيان كل

ي في يوم 
ّ
ولكن إذا حدث أن فقدتُ ظل

من الأيام 
أخـــبـــرنـــي مــــن ســيــعــيــد إلـــــــيّ الــــجــــدار 

الأخير. 
 
16

الأفق يقتل بالتأكيد مثل الشواطئ. 
قسوته موجودة هنا.  

قسوته موجودة هنا
ولكن

عابرة  سحابة  السحابة   
ّ

ظــل كــان  إذا 
 
ً ّ
فسأكون ظلا

 بلد ما هو بلد يعاني، 
ّ

وإذا كان ظل
فسأكون هو.

سأكون أنت.  

)ترجمة عن الفرنسية: 
محمود عبد الغني(

6
عــنــدمــا قـــــدّم بـــلـــدي نــفــســه مـــن خــلال 

الحصار لم أتمكن
من وضعه في العالم. ابتلعته

حتى يتوقف عن الوجود
في أي مكان

غير في جلودنا.  
 

7
مـــا قــيــمــة الـــحـــيـــاة بــالــنــســبــة لأولـــئـــك 

الذين يفوزون؟
فقط أولئك الذين ينهزمون يعرفون. 

8
 
ً
فـــي أرواحــــنــــا الــكــبــيــســة، نـــحـــبّ مــــرّة

واحدة
من أصل أربعة. نحن نقتل. النور

هو وعدٌ غائبٌ. 
مثل الحب. 

Wednesday 9 October 2024 Wednesday 9 October 2024
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هيام يارد )تصوير: آنا سيراّنو(

ــيــــة تــكــتــب  ــانــ ــنــ ــبــ ــ شــــــاعــــــرة وروائــــــــيــــــــة ل
بالفرنسية، من مواليد 1975 في بيروت. 
عــام 2001 بمجموعة  بــدأت إصداراتها 
ــوان »انـــعـــكـــاســـات  ــنــ شـــعـــريـــة حــمــلــت عــ
خرى 

ُ
القمر«، أتبعتها بثلاث مجموعات أ

وست روايات، من بينها: »خزانة الظلال« 
 ،)2009( الــعــريــشــة«  و»تــحــت   ،)2006(
ــاري طــوق  ــتــي نــقــلــتــهــا إلـــى الــعــربــيــة مــ ال
انــفــجــار  حـــول   ،)2021( ــفـــجـــارات«  و»انـ
القلم  »نــادي  أسّست  كما  بيروت.  مرفأ 

اللبناني« عام 2012.

بطاقة

من برلين 
في الذكرى 
السنوية الأولى 
لـ7 أكتوبر 
)Getty(

الــتــعــبــيــر عــنــه ضــعــيــف، »لأســـبـــاب نــعــرفــهــا 
خـــــرى علينا الــتــفــكــيــر فــيــهــا«. والأســبــاب 

ُ
وأ

خـــــرى تــلــتــقــي فــــوراً مـــع مـــا ســتــذهــب إلــيــه 
ُ
الأ

محاضرة كين، حول الاشتقاق الذي يروّجه 
باسم »ميتا- حروب«. فهذه البادئة اللفظية 
وراء«  »مــا  تعني  والــتــي  »مــيــتــا«  اليونانية 
ــا يــجــعــل الـــحـــروب الـــراهـــنـــة لا تشبه  هـــي مـ
ســـواهـــا، لــيــس بــســبــب قــدرتــهــا الــتــدمــيــريــة 
ــل بــارتــبــاطــهــا الــحــثــيــث بــثــقــافــة  فــحــســب، بـ
تــؤدّي  أو  أن تشتبك  يُمكن  التي  مــبــالاة 

ّ
الــلا

إلــى انــحــطــاط أخــلاقــي. وقــد سبق أن أطلق 
الــبــاحــث الــصــيــنــي الــشــاب شــي تــشــان لأول 
مرة »حرب الميتافيرس«، قبل أن يطور جون 
كين مصطلح »ميتا حــروب« وتفرغ لبحثه 
فـــي طــبــقــات مــتــعــددة عــلــى صــعــد سياسية 
ــــي رأي المــحــاضــر  ــيــــة. وفـ وثـــقـــافـــيـــة وإعــــلامــ
أن مـــن أمـــــراض الــعــالــم الــديــمــقــراطــي حــول 
الشعور  أنثروبولوجي  بمنظور  الأطلسي 
باللامبالاة، وهــذا لا يشبه الإنــكــار الــذي له 
يعرفون  فاللامبالون  مختلفة.  ديناميكية 

ما يدور حولهم، لكنهم لا يبالون.
الــدعــائــيــة تقع هيمنة لافتة  وفــي الأدبــيــات 
لمقولات تطبيعية مع هذه الحروب الشاملة، 
ومن ذلك أن »أسرع طريقة لإنهاء الحرب أن 
البريطاني  الــروائــي  قالها  التي  نخسرها« 
بــد  ولا   ،)1950  -  1903( أورويــــــــل  جــــــورج 
إيلون  التواصل  الفضاء ووسائل  لملياردير 
ماسك أن يدلي بدلوه فيقول »كل الكائنات 

تتقاتل ونحن البشر لسنا مختلفين«.
ــــين، لأن الــــحــــرب تــــدور  ــــك بــحــســب كـ يـــقـــع ذلـ
بتأثيرات لغة نوع غريب من الحروب، فهناك 
نــحــت جــديــد لــم نسمع بــه مــثــل »الــضــربــات 
الجراحية«، و»الأسلحة الذكية«، و»الأضرار 
الجانبية«، و»العمليات الخاصة«، والهدف 
ــى مــشــهــد  ــ ــك هــــو تـــحـــويـــل الــــحــــرب إلـ ــ مــــن ذلـ

مسرحي يتولى إخراجه العسكريون.
وفـــي أحــيــان أخــــرى قـــال إنــهــا حــــروب تبدو 
كــألــعــاب فــيــديــو، إذ مــا نــــراه رأي الــعــين من 

التداعيات الأخطر هو تجميل الحرب المدارة 
بـــــأزرار وبــرمــجــيــات، وبــــات صــفــة مــن صفة 
ــذي يــحــدث حـــين تـــرد الأخــبــار  مــيــتــا. فــمــا الــ
عـــن اســتــخــدام قــنــبــلــة وزن ألــفــي رطـــل على 
ة؟ الجواب تقريبا: لا شــيء. لأن عمليات 

ّ
غــز

الإذعان  إلى  الفرد  المتواصلة تدفع  الماكياج 
لسيل من الأخــبــار العاجلة، وســط بحر من 
تبتغي  ومــواضــيــع سطحية  خــــرى 

ُ
أ أخــبــار 

تــصــويــر الــحــرب بــكــل ســوئــهــا مــن الناحية 
الــســيــمــيــائــيــة الـــتـــي عــالــجــهــا أمــبــرتــو إيــكــو 
إلــى صورة  ذات بعد جمالي، لأنها تتحول 

معزولة، كما يواصل.
الجمال الذي ليس له أي علاقة بإرث بشري 
 والخير والجمال« هو 

ّ
ربطه بثالوث »الحق

الــدول  سياسات  لجعل  مبرمجة  عملية  إذاً 
وشــركــات السلاح ووســائــل الإعــلام ومواقع 
ــرب المـــرقـــمـــنـــة خــبــراً  ــحــ ــل، تـــمـــرر الــ ــواصــ ــتــ الــ

، وتطبّع وجودها في المجتمعات.
ً
عاجلا

ــا مــشــبــعــة  ــهـ ــذه المــجــتــمــعــات أنـ ــ ــرى كــــين هـ ــ يـ
ق الأمر 

ّ
بوسائل الإعــلام، ولكن عندما يتعل

لم تتغير. منذ  الأمــور  فــإن بعض  بالرقابة، 
ــرن الــتــاســع  ــقـ ظـــهـــور تـــقـــاريـــر الـــحـــرب فـــي الـ
عـــشـــر، تـــبـــذل الـــــــدول الـــتـــي تـــلاحـــق الـــحـــرب 
الحقيقة  تكون  أن  لضمان  قصارى جهدها 
هـــي الــضــحــيــة الأولــــــى لـــلـــحـــرب، وأن تــكــون 

التفاصيل الدقيقة هي الضحية الثانية.
ولـــدى دراســتــه فــي تــورونــتــو فــي كــنــدا كــان 
مه أن كــارل مــاركــس ليس محقا 

ّ
بــين مــا تعل

الدوحة ـ محمد هديب

لـــو جــــاء أجــــــداد الــبــشــريــة الــذيــن 
اخــتــرعــوا الــحــرب، لمــا تمكنوا من 
تنجرّ  التي  الهاوية  إلــى  التعرف 
ــيـــة. فــهــم طــــوال الــتــاريــخ  إلــيــهــا الــكــرة الأرضـ
ــحــين، لكن 

ّ
عـــرفـــوا الــقــتــال بـــين طـــرفـــين مــســل

الـــحـــروب الــحــالــيــة تــقــتــل أعــــــداداً هــائــلــة من 
ــم، لــكــن الأخـــطـــر أن  ــراهــ المـــدنـــيـــين ربـــمـــا لا نــ

رؤيتهم لا تعني لنا الكثير.
هــــذا بــعــض مــمــا جــــاء عــلــيــه أســـتـــاذ الــعــلــوم 
السياسية في »جامعة سيدني«، جون كين، 
خــلال المــحــاضــرة الأولـــى الــتــي افتتحت أول 
مـــن أمـــس الاثـــنـــين الـــعـــام الأكـــاديـــمـــي 2024- 
2025، في »معهد الدوحة للدراسات العليا« 
وصادفت مرور عام على السابع من أكتوبر، 
ــد يـــتـــردّد في  ــادة لـــم يــعــد أحــ ــ ــام عــلــى إبــ ــ وعـ

»غير المسبوقة«. وصفها بـ
ــنـــدي رئــيــس  وفـــي تــقــديــم عــبــد الـــوهـــاب الأفـ
»معهد الدوحة للدراسات العليا« المحاضر 
الــضــيــف صــاحــب المـــؤلـــفـــات ذائـــعـــة الــصــيــت 
فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي والــديــمــقــراطــيــة، أشـــار 
إلى تدهور مستوى الأخــلاق في العالم ولا 
ســيــمــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي، إذ إن الــشــعــوب 
الــعــربــيــة لــديــهــا تــعــاطــف مــع الــضــحــيــة لكن 

ميتاـ حروب القرن الواحد والـعشرين في محاضرته التي 
افتتحت العام الدراسي 

بـ»معهد الدوحة«، أول 
من أمس، تناول الباحث 

الأسترالي مفهوم الـ»ميتا- 
حرب« بوصفه عملية 

مبرمجة لجعل سياسات 
الدول وشركات السلاح 

ووسائل الإعلام ومواقع 
التواصل، تمررّ الحرب 
المرقمنة خبراً عاجلاً 

والتعامل معه بلا مبالاة

جون كين تطبيع العنف في المجتمعات وماكياج الهاوية

تحويل الحرب إلى 
مشهد مسرحي يتولىّ 

إخراجه العسكريون

حرب«  الـ»ميتا-  حول  الدوحة  في  محاضرته  كين  جون  الباحث  ختم 
الحروب  مواجهة  في  التمردّ«  »صحافة  دور  مؤكّداً  أمــل،  بنبرة 
الشاملة وكشف وحشيتّها وآليات 
تــداول  وتعزيز  عليها،  التغطية 
ــات  والإدان التقليدية  غير  الروايات 
ويمكنها  الحرب،  لقسوة  العامة 
ــرى  أخُ مـــرةّ  الجماهير  تــذكّــر  أن 
أو  الجيوش  وليس  المدنييّن،  بــأن 
الدول، هُم الخاسرون الحقيقيون 
إعاقة  تُعطّل  كما  المعارك،  في 
الصمت وتضيء الوقائع الشنيعة 

وتقول غير المحكي.

بصيص أمل

ندوة

حــين قـــال إن قـــوى الإنــتــاج هــي الــتــي تحرك 
ــاك وســـائـــل  ــنـ المـــجـــتـــمـــع، بــــل الــحــقــيــقــة أن هـ
وبُــنــاهــا  تــلــعــب هيكلياتها  الــتــي  الــتــواصــل 
الحرب  آفــاقــنــا ويــصــوغ  يــحــدّد  دوراً عميقا 
مقاربة  إلى  ونحتاج  ويخوضها.  ويؤولها 
الــنــزوع نــحــو التطبيع  تــاريــخــيــة لفهم هـــذا 
أهميته في  فــالــتــاريــخ يكتسي  الــحــرب،  مــع 

سياقات الحرب، كما أضاف.
وكــان لا بد للمحاضر أن يرجع إلى مراحل 
سابقة بدأها بمرحلة التواصل الشفوي، لما 
مــن جبهات  تنقل  والأخــبــار  الرسائل  كانت 
الـــحـــرب عــلــى الــحــمــيــر والـــبـــغـــال والــــقــــوارب 
بسرعة بطيئة. فعلى سبيل المثال، مع نهاية 
عــام 1815، استغرق وصول  واتــرلــو  معركة 
الأخبار عن الهزيمة التاريخية التي لحقت 
بجيش بونابرت على بعد 200 كيلومتر من 
لندن، ثلاثة أيام. أمّا الحرب العالمية الثانية 
الــراديــو، وحــرب فيتنام كانت  فكانت حــرب 
حرب التلفزيون، واستشهد كين بما وصفه 
مارشال ماكلوهان )1911-1980( بأنها »أول 

حـــرب تــلــفــزيــونــيــة«. وكــانــت بالفعل الــحــرب 
الــتــي جعلت الــــرأي الــعــام شــريــكــا لأول مــرة 
بالصوت والصورة، ما جعلها بهذا التحول 
التلفزي أقرب، كأنها سيجارة ندخنها، على 
حـــد وصـــفـــه. ولــنــلاحــظ هــــذا الــتــعــبــيــر الـــذي 
يــذكــرنــا بـــه ويـــعـــود عــلــى لــســان مــاكــلــوهــان 
ــة الـــشـــهـــيـــرة »الـــعـــالـــم قــريــة  ــقـــولـ صـــاحـــب المـ
للحرب  الرئيسية  »العمليات  إن  صغيرة«، 
تجري الآن في المنزل الأميركي نفسه«. كان 
الصحافيون يسجلون في فيتنام المصورة 
لتزويد  الليل  أثناء  نفاثة  طائرات  بواسطة 
المــنــافــذ الــتــلــفــزيــونــيــة بـــالأخـــبـــار لــبــثــهــا في 

الصباح التالي في منازلهم.
إلا أن مــاكــلــوهــان لــم يُــكــتــب لــه الــعــمــر ليرى 
 حــيّ للحرب، 

ّ
مــا رآه جــون كــين، مــع أول بــث

الــخــلــيــج عــلــى شبكة  عــــام 1991، فـــي حــــرب 
»سي أن أن«، ثم »إعادة الأمل« في الصومال 
فــقــد كــانــت تغطية »ســـي أن أن«  عـــام 1992. 
المــتــواصــلــة لـــحـــرب الــخــلــيــج الأولـــــى خــطــوة 
المعاصر  التاريخ  في  فاصلة  ولحظة  أبعد، 
ــــى نــهــايــة  لـــلـــحـــرب والإعـــــــــلام، إذ أشـــــــارت إلـ

الفجوات بين الزمان والمكان.
أمــــا الـــقـــرن الــــواحــــد والــــعــــشــــرون، فــبــوصــفــه 
استثماره  ينقل  أن  عليه  كــان  رقمنة  عصر 
بروباغندا من  إلــى  الحروب  في  الرأسمالي 
نــوع آخــر يمكن أن نقترح على كين »ميتا« 
جـــديـــدة »مــيــتــا بـــروبـــاغـــنـــدا«. فــهــذا العصر 
تــرك أثــراً على إدارة الحرب ودفــع الجمهور 

والبودكاسات  الهواتف  في  الانغماس  إلــى 
والــرســائــل الــنــصــيــة الــســحــابــيــة، مــع دخــول 

حروب الميتا القرن الواحد والعشرين.
مـــن جــانــب هــنــاك الــتــقــنــيــات الــقــتــالــيــة الــتــي 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، وهـــي 
ــــي ثــمــانــين  ــــدة أمـــيـــركـــيـــة فـ ــاعـ ــ قـ ــر 800  ــديــ تــ
بـــلـــداً، والــجــيــش الــصــيــنــي يــنــشــر روبـــوتـــات 
الهند، والمسيّرات  الحدود مع  حة على 

ّ
مسل

مئات  بعد  على  فيها  التحكّم  يــجــري  الــتــي 
والمروحيات  أهدافها،  تحقق  الكيلومترات، 
تقتل عن بعد 11 كيلومتراً من دون أن يرى 
الحروب كأنها  الطيّار هدفه. ومع ذلك تقع 
غير موجودة في العالم، بسبب ما قال إنه 
تحقيق الحروب أكبر كمية من القتل، مع كل 
لحظة تدفع إلى ترويج القناعة بأنها حرب 
عـــادلـــة، وتــنــكــر أن الأمــــور تــســيــر عــلــى نحو 

خاطئ، وتخفي الأخبار السيئة.
ــذا الــــهــــدف الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن شـــأن  ــ ويـــــواكـــــب هــ
الخصم، وبهذا لاحظ كين سعي الحكومات 
والمنصات الإعلامية التي تمولها، وشركات 
ة لا تستحق أكثر من 

ّ
الــســلاح إلــى جعل غــز

29 ثــانــيــة بــعــد الــحــرب عليها بــأســبــوع في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في وقت نرى 
ــابـــات الــتــي تخترق  ــدبّـ ـــســـيّـــرات والـ

ُ
صـــور الم

يتحدّثون  الــذيــن  والدبلوماسيين  الحقول، 
عن هجمات بربرية لم نتأكد منها.

بينما يسجل كين هنا أن الإنفاق العسكري 
العالمي زاد بنسبة 7 %، والرئيس الأميركي 
ــاب عـــدم  ــبــ ــــي ضــ ــع فـ ــائــ ــه ضــ ــفــ بـــحـــســـب وصــ
فــي حالة  أمــيــركــا ليست  أن  ــردد  ويـ الإدراك، 
ــرب، ومـــطـــلـــوب فــــي المـــقـــابـــل تـــصـــديـــق أن  ــ حــ
أمــيــركــا لا تــمــوّل حــروبــا عــديــدة، وأن القتل 
خــيــال درامــــي ولا وجــــود لبيئة مـــدمّـــرة لمن 

وا على قيد الحياة.
ّ
يُمكن أن يظل

أورويـــل  واســتــعــاد المحاضر تحذير جـــورج 
ــبـــون بــالــكــلام  ــتـــلاعـ ــذيــــن »يـ ــة الــ ــن الـــســـاسـ مــ
وينشرون الرأي الصحيح كما يطلق المدفع 
ــــذا بــالــضــبــط ما  ــــاش الــــرصــــاص«، وهـ

ّ
الــــرش

يزدهر أكثر حين يحدث في ميتا- حروب، أو 
الحروب الشاملة، التي تعتمد على التقنيات 

الرقمية لا هيكليات الجيوش المعروفة.
ــرة أمـــــل وهـــــو يـــطـــرح آخـــــر فـــصـــل مــن  ــبـ ــنـ وبـ
الشاملة  الحروب  محاضرته قال إن مرحلة 
تشهد ولادة »صحافة التمرّد« التي تكشف 
وحــشــيّــتــهــا وآلـــيـــات التغطية عــلــيــهــا. وبــينَّ 
أن  الــديــمــقــراطــيــة يمكن  أن  النقطة  هـــذه  فــي 
على  الديمقراطي  الطابع  تستخدم لإضفاء 
الــحــرب، لا أن تذعن لتهديد كــالــذي أصــدره 
جـــورج دبليو بــوش حــين قــال إنــه سيعتبر 

منتقدي الحرب أصدقاء الإرهابيين.
وإضــافــة إلــى ذلــك أن كــين يــرى فــي صحافة 
ــرّد تــــعــــزيــــزاً لـــــتـــــداول الــــــروايــــــات غــيــر  ــمــ ــتــ الــ
الحرب،  العامة لقسوة  التقليدية والإدانــات 
خـــرى 

ُ
ويــمــكــنــهــا أن تـــذكّـــر الــجــمــاهــيــر مــــرّة أ

بأن المدنيّين، وليس الجيوش أو الدول، هُم 
الخاسرون الحقيقيون في المعارك اليوم.

ــيـــراً فـــإن صــحــافــة الــتــمــرد عــنــده )عــنــد  وأخـ
ــل لتفكيك  ــ كــــين( وهــــي تـــرفـــع مــســتــوى الأمـ
وتطبيعها،  للحرب  الاعتيادية  التبريرات 
ــذه الـــحـــرب، إنــمــا تــعــطــل إعــاقــة  لا تــوقــف هـ
ــوء عـــلـــى الـــوقـــائـــع  الـــصـــمـــت وتـــســـلـــط الــــضــ

الشنيعة وتقول غير المحكي.

من الندوة )العربي الجديد(


